
 
 

 

 الثقافة الإسلامية
)٧( 

 
 
 
 

íéÚø‰ý]�ì‚uçÖ]�Åæ†�Ú�
ğ̂éÂ^Ûjq]æ�ğ̂ éÊ^Ïm�

 

 

  
 الإصدار الثاني

 مع إضافات وتصحيح وتنقيح
 

 
 صفيمحمد مهدي الآ



 

 

 
 مقالاتمختارات منتقاة من محاضرات و

 مهدي الآصفي الشيخ محمد ومؤلفات
-  ٧ -  

 

 
* * * 

 
 

 ثقافياً واجتماعياً مشروع الوحدة الاسلامية  .... : اسم الكتاب
 محمد مهدي الآصفي  ........................................ :المؤلف

 م٢٠١٠ - هـ ١٤٣٢  ..................................... : الطبعة الثانية
 نسخة  ٥٠٠٠ ......................................................... الكمية

 النجف الأشرف^ مطبعة مجمع أهل البيت  ...... :المطبعة



 

 

 
 
 
 
 
 

 

واعتَصمواْ بِحبلِ اللّه جميعا ولاَ تَفَرقُواْ {
ذْ كُنتُم أَعداء واذْكُرواْ نِعمةَ اللّه علَيكُم إِ

 هتمتُم بِنِعحفَأَصْب قُلُوبِكُم نيب فَأَلَّف
 }إِخْوانًا
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ة دة الإسلامي لوح  مشروع ا

الوحدة الإسلامية مشروعنا الثقافي والسياسي والاقتصادي 
وهـذا المشـروع الإسـلامي العـالمي هـو      . الحاضر والمستقبلي

لمشروع المؤهل لمواجهـة التحـديات الحضـارية والسياسـية     ا
 . والاقتصادية الكبيرة التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم

وهو في نفس الوقت يحمـل بالمقابـل، مشـروعا للتحـدي     
فهو مشروع مزدوج للتحـدي ومواجهـة   ... على مستوى العالم

التحدي، غير أن مشروع التحدي الإسـلامي، يحمـل للبشـرية    
ــالم    خ ــي تحــدي الع ــة ف ــرا، بعكــس المشــاريع الغربي ــرا كثي ي

خرابـا وفسـادا    بـل للعـالم   الإسـلامي الـذي يحمـل للمسـلمين    
 . حضاريا وثقافيا وتبعية سياسية واقتصادية

وهذا المشروع يحتاج إلى دراسة كثيـرة وتخطـيط شـامل    
مـن قبـل المفكـرين والعلمـاء والمثقفـين الإسـلاميين، ولــيس       

عارا، وإنّما هو مشروع عمل ثقـافي وسياسـي   خطابا إنشائياً وش
 . وفقهي واقتصادي واجتماعي وأخلاقي
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لرحمة االله تعالى منازل في حياة الأمم والأفراد فإذا عرف 
الناس منازل رحمة االله في حياتهم الاجتماعية طلبوها وسـعوا  

 . في منازلها إليها
توحيد والإيمان والإخـلاص والتقـوى   ومن هذه المنازل ال

 ... والتعاون والتحابب
 . ومن هذه المنازل اجتماع المسلمين

فقــد جعــل االله تعــالى فــي اجتمــاع المــؤمنين مــن الرحمــة 
والبركة ما لم يجعلها لحالات الانفراد والتشتت والدعاء الذي 

الجماعة المؤمنة إلى االله تعالى أقرب إلى الاستجابة من ترفعه 
 .يرفعه الفرد إلى االلهعاء الذي الد

وينزل نصر االله على الجماعة المؤمنة أكثر مما ينـزل علـى   
 .شتات الافراد

يد االله على الجماعة، والشـيطان مـع مـن    >: �عن رسول
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 . )١(<خالف الجماعة يركض
 . إن يد االله قوة ونور في حياة الناس

ن فإذا كانت يد االله على الجماعة كانوا أقوياء ومستبصـري 
 . بنور االله لا يضعفون ولا يتيهون

إن القوة الحاصلة بالجماعة ليست حالة كمية حاصلة مـن  
تجمع الأيدي تجمعاً كميا، وإنما هي حالة كيفية حاصلة مـن  
إمداد االله تعـالى ورعايتـه لهـم وهدايتـه إيـاهم، وإغاثتـه لهـم        

 . ونصره إياهم، وإنقاذه تعالى لهم من الأزمات والكرب
يـد االله  (المؤمنين يقتـرن دائمـا بمعيـة االله تعـالى     إن تجمع 

واخــتلاف النــاس وانفــراطهم عــن الجماعــة  ) علــى الجماعــة
والشيطان مـع مـن خـالف    (المؤمنة يقترن دائما بمعية الشيطان 

 ). الجماعة
إن يد االله عاصمة لجماعة المؤمنين، تعصمهم عن الضلال 

عـن دائـرة   والتيه والضياع، فإذا شذ احدهم عنهم، فقد خـرج  
                                              

 . الجماعة ٦٦: ٢ميزان الحكمة  )١(
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 . عصمة االله، فكان من نصيب الشيطان

يد االله على الجماعة، فإذا اشتذ الشـاذ  > �عن رسول االله
ــذئب الشــاة الشــاذة مــن    اختطفــه الشــيطان، كمــا يختطــف ال

 . )١(<الغنم
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لراشدة موجهة ا ال  الجماعة 

 واقصد بالجماعة الجماعة الهادية الراشدة، على صراط االله
المستقيم، على هدى الكتـاب والسـنّة الشـريفة، مثـل اجتمـاع      
المــؤمنين للجهــاد، والصــلاة، والجمعــة، والــدعاء، والتشــاور، 
والتزاور، والتعاون، وذكر االله تعـالى، والتـذكير بسـيرة صـالح     
المــؤمنين، ومــن قبيــل الاجتماعــات التــي يعقــدها المؤمنــون  

وظلمهـم   للاعتراض، والاحتجـاج علـى الظـالمين وسـلوكهم    
ــة   . واســتبدادهم ــذه الاجتماعــات هــي الاجتماعــات الهادي ه

ــدها    ــي تســتنزل رحمــة االله، وتهــبط عن الراشــدة الموجهــة الت

                                              
 . الجماعة ٦٦: ٢ميزان الحكمة  )١(
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 . الرحمة من عند االله تعالى
الجماعات الشاذة التي تلتف حول ) الجماعة( بـولا اقصد 

البدع وتشذ عن الصراط المستقيم، وعن الكتاب وسنة رسول 
، عــدلاً باتبــاعهم مــن بعــده �ل االلهومــن أمــر رســو �االله

 . للكتاب، وأمناء على الكتاب والسنة
ولست اقصد بالجماعة الجماعات الغوغائية غير الموجهة، 
اتباع كل ناعق، الذين يميلون مع كل ريـح، كمـا يقـول أميـر     

 . لكميل ×المؤمنين
× اخـذ علـي بـن أبـي طالـب      :�يقول كميل بن زيـاد 

وجلـس وجلسـت    )١()الجبانة(بيدي ذات يوم وأخرجني إلى 
النـاس  : حفظ ما أقول لـك إيا كميل > :ثم رفع رأسه إلي فقال

م رباني، ومـتعلم علـى سـبيل نجـاة، وهمـج رعـاع،       الع ،ثلاثة
أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلـم  

                                              
 . المقابر: أهل الكوفة الجبانة في اصطلاح )١(
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 . )١(<ولم يلجأوا إلى ركن وثيق

هـي الأولـى    وفي هذه الكلمة الجماعة الموجهـة الراشـدة  
والثانية، وأما الثالثة فهي الجماعة الغوغائية غير الموجهة اتباع 

 . كل ناعق، حتى لو كانت كثيرة
الجماعة الأولى هم أصـحاب العلـم والمعرفـة، الربـانيون،     

 . الذين آتاهم االله المعرفة والبصيرة
ــحاب     ــدى أص ــدون به ــذين يهت ــم ال ــة ه ــة الثاني والجماع

 . ء معرفتهمالمعرفة، ويستنيرون بضو
 . هؤلاء وأولئك جماعات راشدة موجهة

وأما الطائفة الثالثة فلم يستضيئوا بنـور العلـم، ولـم يركنـوا     
 . إلى ركن وثيق من أرباب العلم والمعرفة

 . بأوصاف ثلاثة ×يصفهم الإمام
ــة      ــريحة اجتماعي ــاع، وش ــج رع ــأنهم هم ــفهم أولا ب فيص

                                              
 . ١٨٨: ١بحار الأنوار  )١(
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 . غوغائية
ء ونعيـق بسـهولة، مـن    ينقادون لكـل نـدا  ) اتباع كل ناعق(

مـن   السـفهاء غير تردد وتفكيـر وتأمـل وتوقـف، كمـا يصـنع      
 . الناس
لـيس لهـم وزن فـي ميـزان الآراء     ) يميلون مع كـل ريـح  (

 والثقافيـة والسياسـية   وهذه هي الحالة الاجتماعيـة . والمواقف
العائمة، التي تجري مع كل ريح وموج من ذات اليمـين إلـى   

 . ذات الشمال
وهـم الجماعـة الأولـى الـذين     ) ا بنـور العلـم  لم يستضـيئو (

 . آتاهم االله تعالى العلم والمعرفة
وهم الجماعـة الثانيـة الـذين    ) ولم يركنوا إلى ركن وثيق(

 . يتبعون أصحاب العلم والمعرفة ويركنون ويلجأون إليهم
هذه الجماعة، هي الجمهور الغوغائي العائم، غير الموجه، 

اعــة الراشــدة التــي تســتنزل وغيــر الراشــد، وهــي ليســت الجم
 . رحمة االله تعالى وان كثرت

ــي   ــام عل ــأل الإم ــير   ×س ــن تفس ــنّة(ع ــة(و) الس ) البدع



 مشروع الوحدة الاسلامية ....................................................  ١٢
 ). الفرقة(و) الجماعة(و

ة محمد صلى االله عليه وآلـه والبدعـة   ة واالله سنّالسنّ> :فقال
مــا فارقهــا، والجماعــة، واالله مجامعــة أهــل الحــق، وان قلّــوا،   

 . )١(<وان كثروا والفرقة مجامعة أهل الباطل
ــادق   ــام الص ــن الإم ــول االله >: ×وع ــئل رس ــن  �س ع

 . )٢(جماعة أمتي أهل الحق وان قلّوا: جماعة أمته فقال
 ما جماعة أمتك؟  �وقيل لرسول االله

 . )٣(<من كان على الحق، وان كانوا عشرة> :قال
هي الجماعـة الهاديـة الراشـدة والموجهـة     ) الجماعة(هذه 

 . تعالى وبركاته التي تستنزل رحمة االله

°ßÚö¹]�Å^Ûjq]�àÚ�‚â^�Ú�
ن لمؤمني  مشاهد من اجتماع ا
ن لمؤمني  مشاهد من اجتماع ا

مشاهد من  ×يستعرض أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب
                                              

 . ٢٦٦: ٢بحار الأنوار  )١(
 . ٢٦٦: ٢بحار الأنوار  )٢(
 . نفس المصدر )٣(
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فـي أهـل الكتـب، وفـي بنـي      ) الفرقـة (و) الوحدة(التاريخ من 
 . إسماعيل وبني اسحق وبني إسرائيل

من بركاته ورحمته يوم  ويذكرنا بما انزل االله تعالى عليهم
فلمـا أن تفرقـت   ... كانت أيـديهم مجتمعـة، وقلـوبهم مؤتلفـة    

كلمتهم وتشتت صفهم، وتخالفت قلوبهم اذهب االله عنهم مـا  
 . انزل عليهم من رحمته وبركاته، وأوكلهم إلى أنفسهم

فــانظروا كيــف كــانوا حيــث كانــت الامــلاء >: ×يقــول
والأيــدي   ،لــةوالأهــواء مؤتلفــة، والقلــوب معتد   ،مجتمعــة

 . والعزائم واحدة ،مترادفة، والسيوف متناصرة، والبصائر نافذة
الم يكونوا أربابا في أقطار الارضين وملوكـا علـى رقـاب    

 العالمين؟
فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم، حـين وقعـت   
الفرقة، وتشتتت الألفة، واختلفت الكلمـة والأفئـدة، وتشـعبوا    

 . تحاربينمختلفين، وتفرقوا م
فقد خلع االله عنهم لباس كرامتـه، وسـلبهم غضـارة نعمتـه،     

 . وبقي مقص أخبارهم فيكم عبراً للمعتبرين
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فـــاعتبروا بحـــال ولـــد إســـماعيل، وبنـــي اســـحق وبنـــي  

 . فما اشد اعتدال الأحوال، واقرب اشتباه الإقبال. ^إسرائيل
تــأملوا أمــرهم فــي حــال تشــتتهم وتفــرقهم ليــالي كانــت  

القياصرة أربابا لهم يحتـازونهم عـن ريـف الآفـاق     الأكاسرة و
وبحر العراق، وخضرة الدنيا إلى منابت الشيح ومهـافي الـريح   

  .)١(<ونكد المعاش

                                              
 .الخطبة القاصعة. ١٩٢نهج البلاغة الخطبة  )١(
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 عناصر الوحدة

حدة  عناصر الو

ــدة  ــل(الوح ــه(، و)أص ــلاق(، و)فق ــة  (و) أخ ــات علمي آلي
، وما لم تجتمع هذه النقاط جميعا في هـذا المشـروع   )وعملية

لا يستطيع أن يحقق هذا المشروع الكبيـر علـى وجـه الأرض    
 . أهدافه الكبيرة

وسوف أتحدث إن شاء االله عن هـذه النقـاط الأربعـة فـي     
 . مشروع الوحدة بإيجاز واختصار

M�I�ì‚uçÖ]�Øé‘`i�
) أصــل(الوحــدة، فــي الإســلام، فــي المجتمــع الإســلامي  

مـع  ومعنى الأصل انه أسـاس ومعيـار علمـي وعملـي للتعامـل      
 . مواضع الاختلاف العلمي والفكري والسياسي والاقتصادي

فكلما واجهنا في حياتنا العملية أو السياسية أو الاقتصـادية  
كان الوحدة أصلا ومنهجـا فـي   ... موضعا من مواضع الخلاف

وليس معنى ذلك إلغاء الخـلاف،  ... التعامل مع نقاط الخلاف



 مشروع الوحدة الاسلامية ....................................................  ١٦
يـر ممكـن وغيـر    والرأي والاجتهاد المخالف، فان ذلك أمر غ

ولكن لابد من التعامـل مـع نقـاط الخـلاف العلمـي      ... صحيح
... والعملي والسياسي بين المسـلمين بمنهجيـة علميـة وعمليـة    

العلميــة والعمليــة للتعامــل مــع  ةوالوحــدة هــي هــذه المنهجيــ
 . مواضع الخلاف بين المسلمين

والقرآن الكريم يقرر هذا الأصـل بوضـوح فـي اكثـر مـن      
 . موضع

واعتَصمواْ بِحبلِ اللّـه جميعـا ولاَ تَفَرقُـواْ    { :تعالى يقول
   قُلُـوبِكُم نـيب اء فَأَلَّفدأَع إِذْ كُنتُم كُملَيع ةَ اللّهمواْ نِعاذْكُرو
فَأَصْبحتُم بِنِعمته إِخْوانًا وكُنتُم علَـى شَـفَا حفْـرة مـن النَّـارِ      

 * منْها كَذَلك يبين اللّه لَكُم آياته لَعلَّكُـم تَهتَـدون   فَأَنقَذَكُم
      وفرعبِـالْم ونرـأْميـرِ وإِلَـى الْخَي ونعـدةٌ يأُم نكُملْتَكُن مو

   ـونحفْلالْم ـمه ـكلَئأُونكَرِ ونِ الْمع نونْهيلاَ تَكُونُـواْ  *  وو
 . )١(}رقُواْ واخْتَلَفُواْ من بعد ما جاءهم الْبينَاتُكَالَّذين تَفَ

                                              
 . ١٠٥ـ ١٠٣: آل عمران )١(
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}     بتَـذْهواْ فَتَفْشَـلُواْ ولاَ تَنَـازَعو ـولَهسرو واْ اللّهيعأَطو
الصَّابِرِين عم اللّه واْ إِناصْبِرو كُم١(}رِيح( . 

شـيعا لَّسـتَ مـنْهم فـي     إِن الَّذين فَرقُواْ دينَهم وكَانُواْ {
 . )٢(}شَيءٍ
من بعد ما جاءهم الْعلْم بغْيا بينَهم ولَـولا   وما تَفَرقُوا إِلاّ{

    إِنو مـنَهيب ـيى لَّقُضـمسلٍ مإِلَى أَج كبن رقَتْ مبةٌ سمكَل
مهدعن بم تَابأُورِثُوا الْك ينرِيب الَّذم نْهم ي شَك٣(}لَف( . 

ويجب أن نتعامل ) اصل(والوحدة ) أمر واقع(والإِختلاف 
نحـن عنــدما نتعامـل مــع   . مـع هـذا الأمــر الواقـع بهــذا الأصـل    

المسائل الخلافية في العقائد والفقه، لا نأخذ فقط الدليل بنظر 
الصـحيح أن نأخـذ   إن المـنهج  . الاعتبار ونلغي كل أمـر آخـر  

ــالرأي والــدليل والحجــة ، نأخــذين معــابــالأمر ، مــن جانــب ب

                                              
 . ٤٦: الأنفال )١(
 . ١٥٩: الإنعام )٢(
 . ١٥ـ١٤: الشورى )٣(
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فـي طريقـة التعامـل مـع      من جانب آخرأصل الوحدة بونأخذ 

 . الاختلاف في الرأي والفهم
. الاختلاف حقيقة واقعة لا يمكن نفيها ولا يصح إنكارهـا 

والاختلاف في الرأي والدليل والاجتهـاد أمـر واقـع لا يصـح     
ــه ت   ــازل عن ــه، لان التن ــازل عن ــدليل  التن ــرأي وال ــن ال ــازل ع . ن

والتنازل عـن الـرأي والـدليل لا يصـح إلا إلـى دليـل وحجـة        
 . ورأي قائم على الدليل والحجة

في ) أصلا(ولكن إلى جنب هذا الاختلاف وضع الإسلام 
وهذه مسألة ) اصل الوحدة(طريقة التعامل مع الاختلاف وهو 

ف في كيف نتعامل مع الاختلا: على درجة كبيرة من الأهمية
هل يجوز أن يطرد بعضنا بعضا، إذا اختلفنا في الرأي؟ . الرأي

) فـي الفقـه والأصـول والسياسـة    (وهل الاختلاف فـي الـرأي   
بمعنى التقاطع، والرفض، والطـرد، والنفـي، أم بمعنـى الحـوار     

 . والتفاهم؟
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N�I�ì‚uçÖ]�äÏÊV�
 فقه الوحدة

ة آليـات علمي ـ (و) أخلاق(و) فقه(و) اصل(قلنا إن الوحدة 
وهـا نحـن نتحـدث    ) أصل الوحدة(وقد تحدثنا عن ). وعملية

 ). فقه الوحدة(عن 
 . للوحدة فقه، وهذا الفقه نابع من ذاك الأصل

ــين    فقــه الوحــدة، تنظــيم فقهــي لأمــر التعــايش الفقهــي ب
 . المسلمين

 . والتعايش الفقهي من ضرورات الحياة الاجتماعية
ــذاه   ــين م ــان المجتمعــات الإســلامية تجمــع ب ــة ف ب فقهي

مختلفة في العبادات والأحـوال الشخصـية والمدنيـة والقضـاء     
ــل      ــه أه ــي فق ــد، وف ــه واح ــى فق ــون عل ــود، ولا يجتمع والعق

اذكــر منهــا ) التعــايش الفقهــي( بـــأحكــام خاصــة ^ البيــت
 :ثلاث قواعد

�_I�íéÏjÖ]�ì‚Â^ÎV�
وهــي أن يلتــزم المســلم الــذي يتبــع مــذهب أهــل البيــت  

في العبادات، فيصـلي بصـلاتهم،    بأحكام فقه المذاهب السنية
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ويفطر في العيد الذي يفطر سـائر المسـلمين وان اختلـف فـي     
تشخيص العيد، إذا تعذر عليه الصيام في ذلك اليوم ثم يقضي 

 . ذلك اليوم
ويلتزم بـاليوم الـذي يعلنونـه للوقـوف، وإن اختلـف رأيـه       

 . عنهم في تشخيص اليوم الذي يجب الوقوف في عرفة
شرع فقط لحالات الخوف من بطـش الحكـام   والتقية لم ت

واضطهادهم وظلمهم وإنما شرعت مـن اجـل توحيـد مظـاهر     
ــادة     ــيغ العب ــدة ص ــاظ بوح ــوب والاحتف ــأليف القل ــادة وت العب

 . ومظاهرها

�hI�Ý]ˆjÖ÷]æ�Ý]ˆÖý]�ì‚Â^ÎV�
م زام والالتزا  قاعدة الال

وهذه قاعدة أخـرى فـي التعـايش الفقهـي بـين المسـلمين       
 :قاعدة أمرانوخلاصة هذه ال

الالتزام الفقهي بصحة العقـود والمعـاملات التـي تـتم      - ١
فلو . ^فيما بين أهل المذهب المخالف لمذهب أهل البيت

صح عندهم الطلاق، صح الزواج من المرأة المطلقة عنـدهم،  
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بموجب المذهب الفقهي الذي يـذهبون إليـه، وان كـان هـذا     
فــي بعــض الطــلاق غيــر صــحيح عنــدنا، وإذا صــح الميــراث  

في بعض المـوارد، ممـا لا يتفـق ومـذهب      ةمذاهب أهل السن
ــت  ــل البي ــه  ^أه ــي الفق ــا ... ف ــوارث(اعتبرن ــك  ) ال ــي ذل ف

المذهب مالكا لما ورث عندهم، وان لم يكن وارثا بموجـب  
، وصح عندنا الشراء منـه، وان كـان لا   ^مذهب أهل البيت

 وهذا هو... ^يعد مالكا حقيقة عندنا في مذهب أهل البيت
وهي من أهم قواعد فقـه  ) الإلزام والالتزام(أحد معنيي قاعدة 

 . الوحدة
إلـزام اتبـاع المـذاهب    : الأمر الثاني فـي هـذه القاعـدة    - ٢

الأخرى بما يصح في مذهبهم في التعامل المشترك بين اتبـاع  
 . ، وأتباع ذلك المذهب^مذهب أهل البيت

فــإذا مــات شــخص مــن مــذهب آخــر غيــر مــذهب أهــل  
، وهـو لا  ^من مذهب أهل البيت الوارثوكان  ^البيت

بموجـب مـذهب    ويرثه ^يرثه بموجب مذهب أهل البيت
) السـني (أن يـرث المـورث   )الشيعي(صح للوارث ... المورث
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. بموجـب هـذه القاعـدة   ... بموجب المذهب الفقهي للمورث

يصــحح  ،)فقــه الوحــدة(إذن هــذه القاعــدة مــن أهــم عناصــر 
المذاهب المختلفـة ومـذهب أهـل     التعامل المشترك بين اتباع

ــت ــق جــوا ســليما     ^البي ــة تحق وهــي قاعــدة شــريفة جليل
 . للتعايش الفقهي بين المسلمين

إن التعايش الوحدوي والسليم في المجتمع الإسلامي بين 
فلابد أن ... المذاهب الإسلامية الفقهية مسألة في غاية الأهمية

قــه يعــيش المســلمون بعضــهم مــع بعــض ولهــذه المعايشــة ف  
وقاعدة الإلزام والالتـزام مـن تلـك القواعـد     . وأصول وأخلاق

الفقهية التي توفر الجو الفقهي الشرعي للتعامل المشـترك فـي   
المسائل المختلف فيها بينهم فقهيا فـي المعـاملات والأحكـام    

 . الشخصية

�tI�íÚ†£]æ�íÞ^’£]�ì‚Â^ÎV�
ة لحرم نة وا لحصا  قاعدة ا

وهـي  ) حصـانة المسـلم  (ة والقاعدة الثالثة فـي فقـه الوحـد   
وإذا كانـت  . قاعدة شريفة جليلة مـن قواعـد الفقـه الإسـلامي    



 ٢٣ ............................................ قاعدة الحصانة والحرمة

 

، فـان  ^تخـص فقـه أهـل البيـت    ) الإلـزام (و) التقيـة (قاعدة 
قاعدة حصانة المسلم وحرمته تعم جميع المذاهب الفقهية في 

 . واليك توضيحا إجماليا موجزا لهذه القاعدة. الإسلام
يتنّكــر  مي مــذهب مــا لــمــن أ -يمــنح الإســلام، المســلم 

ولا يحق لأحد أن . حصانة -الدين أصولا وفروعا لضرورات 
 . ينال منه إلا بحق

ífÃÓÖ]�íÚ†u�àÚ�Ü¿Â_�Ü×Š¹]�íÚ†uV�
ــن عمــر  ــد االله ب يطــوف  �رأيــت رســول االله: يقــول عب

ما أعظمـك واعظـم   . ما أطيبك وأطيب ريحك: بالكعبة ويقول
ن اعظـم عنـد   والذي نفس محمد بيده لحرمة المـؤم . حرمتك

 . )١(االله حرمة منك
الحمـد الله الـذي   >: الكعبة وقـال × واستقبل الإمام الباقر

واالله لحرمة المـؤمن اعظـم   . كرمك وجعلك مثابة للناس وأمنا
                                              

دار الفكــر تحقيــق محمــد فــؤاد . ٣٩٣٢ح ١٢٩٧: ٢ماجــة ســنن ابــن  )١(
 . عبدالباقي
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 . )١(<حرمة منك

l^Ú†£]�Ü¿Â_�Ü×Š¹]�íÚ†uV�
ــول أميرالمــؤمنين ــى  >: ×يق ــة المســلم عل ــل حرم وفضَّ

يد حقوق المسـلمين فـي   الحرم كلها، وشد بالإخلاص والتوح
فالمســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده إلا  . معاقــدها

 . )٢(<بالحق، ولا يحل أذى المسلم إلا بما يجب
Ý]†u�Ü×Š¹]�î×Â�Ü×Š¹]�ØÒV�

 . وهذه الحصانة شاملة
المسـلم أخـو المسـلم لا يخونـه ولا     > :�عن رسول االله 
رضه وماله كل المسلم على المسلم حرام ع. يكذّبه ولا يخذله

 . )٣(<ودمه
                                              

 . دار إحياء التراث ـ بيروت. ١٩٨٣ـ  ٢ط ٢٣٣: ٧١بحار الأنوار  )١(
بتحقيق محمد أبوالفضل  ٢٨٨: ٩شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  )٢(

 . إبراهيم
بتحقيـق  ١٤٠٣دار الفكر ـ بيروت   ٢ط ١٩٩٢ح٢١٨: ٣سنن الترمذي  )٣(
 . بدالرحمن عثمانع
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كل المسـلم  > �وروى احمد في المسند عن رسول االله 
 . )١(<على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

كـل المسـلم   . المسلم أخو المسـلم لا يظلمـه ولا يخذلـه   >
 . )٢(<على المسلم حرام

من استقبل قبلتنا > :�وعن انس بن مالك عن رسول االله 
 . )٣(<النا وعليه ما عليناوصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فله م

 :�عـن رسـول االله   ’وروى الإمام موسى بن جعفـر  
إن االله جعل الإسلام دينه، وجعل كلمة الإخلاص حصنا لـه،  >

 لهفمن استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا واحل ذبيحتنا فهو المسلم 

                                              
: ٢ســنن ابــن ماجـــة  . دار صــادر ـ بيــروت      ٢٧٧: ٢مســند احمــد    )١(

 . ٣٩٣٣ح١٢٩٨
 . ٣٦٠: ٢مسند احمد  )٢(
. تصحيح الشيخ الغفاري ١٤٠٣قم . ط. ٢٣٧ح١٧٨الخصال للصدوق )٣(

. مصر بتحقيق د. ط ١٥٥: ١شرح السير الكبير للسرخسي. ٢٦٩: ٦٥البحار
 . صلاح الدين المنجد
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 . )١(<مالنا، وعليه ما علينا

ð^Ú‚Ö]�à’¬�Ýø‰ý]V�
أمـرت   :�قال رسول االله>: انه قال× عن أميرالمؤمنين

لا اله إلا االله، فإذا قالوا لا الـه إلا  : أن أقاتل الناس حتى يقولوا
االله عصموا منّي دماءهم وأموالهم، إلا بحقها وحسـابهم علـى   

 . )٢(<االله
بعثنـا  >: روى مسلم في الصحيح عن أسامة بن زيد انه قـال 

 في سرية، فأدركـت رجـلا فقـال لا الـه إلا االله     �رسول االله
فقـال   �فطعنته، فوقـع فـي نفسـي مـن ذلـك فذكرتـه للنبـي       

                                              
. دار الحديث بقـم بتحقيـق سـعيد عسـكري    ١ط١٤٠:الراوندي نوادر )١(

 . ٢٨٨: ٦٨بحار الأنوار 
، وسـنن أبـي   ٣٢ح ٥١: ١، وصـحيح مسـلم   ١٣١: ٢صحيح البخـاري   )٢(

: ٢، وسنن ابـن ماجـة   ٢٦٠٦ح ٣: ٥، وسنن الترمذي ١٥٥٦ح ٩٣: ٢داود 
، ومسند أحمـد بـن حنبـل    ٧٧: ٧، وسنن النسائي ٣٩٢٨و  ٣٩٢٧ح ١٢٩٥

، وأحكام القرآن للجصاص ١٧٧و  ١٧٦: ٨، والسنن الكبرى ١٩و  ١١: ١
 . وفي البعض منها تفاوت يسير في اللفظ ٢٧٥: ١٢، وفتح الباري ٤٠١: ٣
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: يـا رسـول االله  : قلـت . أقال لا اله إلا االله وقتلته: �رسول االله
قـال أفـلا شـققت عـن قلبـه حتـى       . إنما قالها خوفا من السلاح

فمــا زال يكررهــا علــي حتــى تمنيــت أنــي . تعلــم أقالهــا أم لا
 . )١(<أسلمت يومئذ

O�I�ì‚uçÖ]�íéÎø}_V�
دةأخلا  قية الوح

قلنا أن الوحدة ليست شـعارا ولا أمنيـة وإنّمـا هـو مشـروع      
 ). آليات علمية وعملية(عمل، وفقه، وأصل، وأخلاق و

 . ونتحدث الآن عن أخلاقية الوحدة
ــة      ــلاف أخلاقي ــة والخ ــا أن للتفرق ــة كم ــدة أخلاقي للوح

 . أخرى
) المــداراة (و) الرفــق(و) الألفــة (مــن أخلاقيــة الوحــدة   

 ). التجرد من العصبية(و) اتباع الحق(و) المسامحة(و) العفو(و
ــة    ــتلاف والفرق ــة الاخ ــد(وأخلاقي ــة(و) الحس ) المشاكس
                                              

: ٢الدر المنثـور للسـيوطي   . ٣٠٩: ١كنز العمال . ٦٧: ١صحيح مسلم  )١(
 .وانما تمنّى ان يكون قد أسلم يومئذ لان الاسلام يجب ما قبله. ٢٠٢



 مشروع الوحدة الاسلامية ....................................................  ٢٨
 ). الغضب(و) العناد(و) اللجاج(و

ــدين    ×فــي دعــاء الإمــام علــي بــن الحســين زيــن العاب
ــة الخــلاف والفرقــة وإليــك هــذا    ــاالله مــن أخلاقي الاســتعاذة ب

 :الدعاء
وسورة الغضب،  ،ن الحرصللهم إني أعوذ بك من هيجاا>

وضعف الصبر، وقلة القناعة، وشكاسة الخلـق،   ،وغلبه الحسد
وإلحـاح الشــهوة، وملكـة الحميــة، ومتابعـة الهــوى، ومخالفــة    

ة الغفلـة، وتعـاطى الكلفـة، وإيثـار الباطـل علـى       نَالهدى، وس ـ
ــن المعصــية،    والإصــرارالحــق،  ــى المــأثم، والاســتكثار م عل

ــة، ومبا   ــلال مــن الطاع ــرين، والإزراء علــى   والإق هــاة المكث
المقلين، وسوء الولاية على من تحـت أيـدينا، وتـرك الشـكر     
لمن اصطنع العارفة عندنا، وأن نعضد ظالما، أو نخذل ملهوفا، 

ونعـوذ بـك أن   . أو نروم ما ليس لنا بحـق، أو نقـول بغيـر علـم    
ننطوي على غش لأحـد، وأن نعجـب بأموالنـا وأعمالنـا، وأن     
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 . )١(<نمد في آمالنا
ومن أخلاق الوحدة التجرد والتحرر من العصبية والالتزام 

 ). العصبية(بالحق، كما أن من أخلاق الخلاف والفرقة 
ليس منّا من دعا إلى عصبية، أو قاتل > :�قال رسول االله

 . )٢(<على عصبية
، فقـد  لـه من تَعصَّب أو تُعصّب >: ×وقال الإمام الصادق

 . )٣(<خلع ربقة الإيمان من عنقه
 . )٤(<من تعصّب عصبه االله بعصابة من نار>

ــب    ــال والغض ــن الانفع ــرر م ــؤمن التح ــلاق الم ــن أخ ، وم
 . والجدال بالباطل

لا يقبل الباطـل مـن صـديقه ولا يـرد     >: �عن رسول االله

                                              
 . ١٨٥: ٦البلاغة  شرح نهج )١(
 . ٥١٢١سنن أبي داوود  )٢(
 . ٣٠٧: ٢الكافي للكليني )٣(
 . ٣٠٨: ٢الكافي  )٤(
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 . )١(<الحق على عدوه

إن أفضل الناس عند االله مـن كـان   >: ×وعن الإمام علي
صه وكرثه، من الباطل وان جـر  العمل بالحق أحب إليه وان نق

 . )٢(<إليه فائدة وزاده
إنما المؤمن الذي إذا سخط لم >: ×وعن الإمام الصادق

يخرجه سخطه من الحق، والمؤمن إذا رضي لم يدخله رضاه 
 . )٣(<في باطل، والمؤمن الذي إذا قدر لم يتعاط ما ليس له

إن مـن حقيقـة الإيمـان أن تـؤثر الحـق وإن      >: ×ويقول
 . )٤(<على الباطل وان نفعك ضرك،

 . من أخلاق الفرقة البطش وسوء المعاشرة

                                              
 . ٨٢: ١٥بحار الأنوار  )١(
اشتد عليه الغم بحكم الحق فإن الحزن بـالحق  : كرثه كنصره وضربه )٢(

 ٦: ٢نهج البلاغـة  . والمسرة بالباطل زهرة ثمرتها الغم الدائم. مسرة لديه
 . شرح الشيخ محمد عبده ١٤١٢لذخائر بقم دار ا ١ط

 . ٣٥٩: ٦٨بحار الأنوار  )٣(
 . ١١٤: ٢بحار الأنوار  )٤(
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 . ومن أخلاق الوحدة الألفة والرفق
ــت  >: ×يقــول الإمــام الصــادق  ــة كان ــي أمي إن أمــارة بن

بالسيف والعسف والجور، وإن إمامتنا بالرفق والتآلف والوقار 
 . )١(<والتقية وحسن الخلطة والورع والاجتهاد

للتعـايش   الملائـم أخلاقية خاصّة تحضّر الجو  إن للوحدة
 . والتفاهم بين المسلمين

وللتعايش بين المسلمين أعراف وأصول أخلاقية لابد منها 
 . ولا يتحقق من دونها

ولا يمكن الانفتاح والتعاون والتعاطي والتعامل والتعـايش  
ــين المســلمين مــن دون هــذه الأخلاقيــة، كمــا لا    المشــترك ب

المسلمون الغايات والأهـداف الكبيـرة لهـذا     يمكن أن يحقق
ولا يمكــنهم مواجهــة التحــديات  ،الــدين علــى وجــه الأرض

ــوا أن    الكبيــرة السياســية والثقافيــة والاقتصــادية مــا لــم يتمكن
التعــايش والانفتــاح  فــييحققــوا هــذا الجــو الــذي لا بــد منــه 
                                              

 . ١٧٠: ٦٦بحار الأنوار  )١(
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 . والتعامل المشترك والتفاهم والتعاون

á^Šude��è^ÃjÖ]æ�Ø‘]çjÖ]�°Û×Š¹]�íÚ^Â�ÄÚV�
 التواصل والتعايش بإحسان

فـلا يرضـون   . اهتمام بـالغ بهـذه النقطـة    ^ولأهل البيت
لشيعتهم أن يعزلوا أنفسهم عن الوسط العـام للأمـة الإسـلامية    
الكبيرة، فهم جزء لا يتجزأ مـن هـذه الأمـة، والاخـتلاف فـي      
الأصول والفـروع والانتمـاء والـولاء يجـب أن لا يـؤدي إلـى       

فـان هـذه الأمـة بكـل اتجاهاتهـا      ... تقاطع مع سائر المسلمينال
إِن هذه أُمتُكُم أُمةً واحدةً وأَنَا ربكُـم  {ومذاهبها أمة واحدة، 

وندبوتعتبر قوة كبرى علـى وجـه الأرض، وتواجـه    . )١(}فَاع
تحـــديات كبيـــرة، ولا تســـتطيع أن تواجـــه وتتجـــاوز هـــذه  

جههـا أمـة واحـدة بموقـف واحـد، وفـي       التحديات ما لـم توا 
 . صف واحد

ــت   ــل البي ــة أه ــان أئم ــد ك ــي   ^وق ــم وف ــون معه يعيش

                                              
 . ٩٢: الأنبياء )١(
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ــة المــذاهب    ــيهم المســلمون مــن كاف أوســاطهم، ويجتمــع إل
  .والاتجاهات، ويحضرون مجالسهم ويأخذون منهم العلم

ولو أحصينا أهل العلم الذين أخذوا العلم عن الإمام الباقر 
بيرة من أهـل العلـم، وكانـت    لوجدناهم أمة ك ’والصادق

مجالســهم ومحاضــرهم عــامرة بفقهــاء المســلمين وحملــة      
 .  .الحديث النبوي وأهل العلم من كل اتجاه ومن كل بلد

وهذه الحالة يعرفها جيـدا مـن يعـرف حـديث أئمـة أهـل       
وسيرتهم، وهي تعبر عن حالة الانفتـاح والتعـايش    ^البيت

هــات والمــذاهب المــذهبي الإيجــابي الســليم مــع كــل الاتجا
يرسـمون   ^في الوقـت الـذي كـان أهـل البيـت     . الإسلامية

ويوضحون لشيعتهم وللمسلمين عامة الخط الفكري الصحيح 
في الأصول والفروع بوضـوح وصـراحة وبشـكل دقيـق ومـن      

 . غير مجاملة

�kéfÖ]�Øâ_�oè�^u_EÅ�DØ‘]çjÖ]æ��è^ÃjÖ]�»V�
دعوة واضحة وصريحة إلى ^ وفي أحاديث أهل البيت



 مشروع الوحدة الاسلامية ....................................................  ٣٤
هــذا الانفتــاح مــع المســلمين والتعــايش الإيجــابي والتواصــل  

إليـك نمـاذج مـن أحاديـث أهـل      و ،والتعاطف والتعاون معهم
 : في هذا الشأن^ البيت

روى محمد بن يعقوب الكليني بسند صحيح فـي الكـافي   
أقـرا  >: ×قـال أبـو عبـد االله   : عن أبي أسامة زيد الشحام قـال 

ــه يطيعنــي مــنهم   ، خــذ بقــولي الســلام ويأ، علــى مــن تــرى ان
والاجتهـاد   ،والورع في ديـنكم  ،وجلّ أوصيكم بتقوى االله عزّ

وحسـن   ،وطـول السـجود   ،وأداء الأمانة ،وصدق الحديث ،الله
 . فبهذا جاء محمد صلى االله عليه وآله ،الجوار

 ــ  ــى مــن ائتمــنكم عليهــا ب ــة إل ــاجرا أو راًأدوا الأمان وان  ،ف
 . مخيطكان يأمر بأداء الخيط وال �رسول االله

وعـودوا مرضـاهم   ،واشـهدوا جنـائزهم   ،وا عشـائركم لُص، 
وصـدق   ،فان الرجل منكم إذا ورع فـي دينـه   ،وأدوا حقوقهم

هــذا : وحســن خلقــه مـع النــاس قيــل  ،الحـديث وأدى الأمانــة 
وقيـل هـذا    ،ني ذلك ويدخل علي منـه السـرور  رّيسفَ ،جعفري
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، عارهوإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه و ،أدب جعفر
  .وقيل هذا أدب جعفر

واالله لحدثني أبي عليه السلام إن الرجـل كـان يكـون فـي     
وأقضـاهم   ،اداهـم للأمانـة  ، القبيلة من شيعة علي فيكون زينها

 ،واليــه وصــاياهم وودائعهــم ،صــدقهم للحــديثأو ،للحقــوق
مــن مثــل فــلان انــه ادانــا للأمانــة  : تســال العشــيرة عنــه فتقــول

 . )١(<واصدقنا للحديث
قلـت لأبـي   : وأيضا بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال

كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبـين  : ×عبد االله الصادق
 وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس؟  ،قومنا

تـؤدون الأمانـة إلـيهم وتقيمـون الشـهادة      >: ×فقال: قال
 . )٢(<وتشهدون جنائزهم ،وتعودون مرضاهم ،لهم وعليهم

                                              
كتــاب الحــج آداب أحكــام العشــرة البــاب   ٣٩٨: ٨وســائل الشــيعة  )١(

 . الحديث الأول. الأول
 . ٢المصدر السابق ح )٢(
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 لـه قلـت  : صحيح عن معاويـة بـن وهـب قـال     وأيضا بسند

كيف ينبغـي أن نصـنع فيمـا بيننـا وبـين قومنـا       ): ×الصادق(
تنظـرون  >: وبين خلطائنا من الناس ومن ليسوا على امرنا فقـال 

فـواالله   ،إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصـنعون مـا يصـنعون   
ــاهم   ــودون مرض ــم ليع ــائزهم  ،انه ــهدون جن ــون  ،ويش ويقيم

 . )١(<ليهم ويؤدون الأمانة لهمالشهادة لهم وع
وفي رواية أخرى للكليني في الكـافي بسـند صـحيح عـن     

: يقـول × سـمعت أبـا عبـد االله الصـادق    : حبيب الحنفي قال
وعـــودوا  ،واشـــهدوا الجنـــائز ،علـــيكم بـــالورع والاجتهـــاد>

واحبوا للنـاس مـا    ،حضروا مع قومكم مساجدهمأُو ،المرضى
مـنكم أن يعـرف جـاره     أما يستحي الرجـل  .تحبون لأنفسكم

 . )٢(<حقه ولا يعرف حق جاره
قـــال أبـــو عبـــد االله : وبســـند صـــحيح عـــن مـــرازم قـــال 

                                              
 . ٣ح١كتاب الحج آداب أحكام العشرة ب ٣٩٩: ٨ وسائل الشيعة )١(
 . ٤حالمصدر السابق  )٢(
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وحسـن الجـوار    ،عليكم بالصلاة في المسـاجد > :×الصادق
انـه لابـد لكـم مـن      ،وحضـور الجنـائز   ،وإقامة الشهادة ،للناس
والناس لابـد   ،لا يستغني عن الناس في حياته اًأن أحد ،الناس

 . )١(<بعض لبعضهم من

P�I�ì‚uçÖ]�l^éÖaV�
 . وهذه هي النقطة الرابعة من مكّونات الوحدة

الوحدة ليست مجرد شـعار وخطـاب، وإنمـا هـي مشـروع      
عمل فقهي وسياسي واجتماعي، وهـو مشـروع واسـع وكبيـر،     

ولهـذا المشـروع آليـات    . ويحتاج إلى تظافر العقول والجهـود 
وفير هذه الآليات علمية وعملية، ولا يتحقق الوحدة من دون ت

العلمية والعملية في أجواء التعايش الإسلامي، واليك توضيحا 
 . موجزاً عن هاتين الآليتين

                                              
 . ٥المصدر السابق ح )١(
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البحـــث عـــن المســـاحات العلميـــة المشـــتركة بـــين   - ١
ــادر     ــة ومص ــة العام ــروع والثقاف ــي الأصــول والف المســلمين ف
التشريع وهي مسـاحات واسـعة فـي العقائـد والفقـه والتفسـير       
وعلوم القرآن، وآيات الأحكام والحديث والجرح والتعـديل  
وأصول الفقه، وبسط الكلام فيما اتفق فيـه الفريقـان الكبيـران    

 . لمسلمين الشيعة والسنّةمن ا
ــذاهب      ــين الم ــب ب ــع التقري ــي مجم ــرا ف ــعينا أخي ــد س وق

الحـديث النبـوي   (الإسلامية إلى تحقيق الكثير مـن ذلـك فـي    
الـرواة  (و) التفسير المقـارن (و) القواعد المشتركة(و) المشترك

مـن طريـق الشـيعة والسـنّة،     ) المشتركون في إسـناد الروايـات  
وغيـر ذلـك وكانـت والله    ... لمقارنوالفقه المقارن، والأصول ا

 . الحمد جهود مباركة آتت ثمارها سريعا
تسـليط الأضـواء العلميـة علـى مواضـع الخـلاف بــين        - ٢

فلا يصح تسطيح الخلاف بين المـذاهب  . المذاهب الإسلامية
. ولا يصح تعميق الخلاف بين المذاهب الإسـلامية . الإسلامية
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ضواء العلميـة علـى   والصحيح هو تسليط الأ. وكل منهما خطأ
مواضع الخلاف بين المسلمين فـي الأصـول والفـروع بشـكل     

 . موضوعي وعلمي وهادئ
ــع    ــة الموضــوعية لمواض ــة العلمي ــن عجــب أن الدراس وم

أصول (الخلاف بين المذاهب الإسلامية في الفقه والاصولين 
من عوامل التفـاهم والتقـارن والتعـاطي    ) العقائد وأصول الفقه
وقـد جربنـا   ... عوامـل الاخـتلاف والتنابـذ   العلمي ولـيس مـن   

كثيرا هذه الحقيقة، وحصل لنا الاطمئنان أن الأبحاث العلميـة  
الموضوعية في مسائل الخلاف مـن عوامـل التقـارب، ولـيس     

 . من عوامل التباعد
: ولــذلك نجــد فــي تراثنــا الفقهــي نــوعين مــن الدراســات 

 ). المقارنة(و) الخلافية(الدراسات 
ــه الخــلا  ــاك فق ــر   فهن ــي جعف ــل موســوعة الشــيخ أب ف مث

 ). الخلاف(كتاب : �الطوسي
وهناك جهدا آخر في الفقه المقارن مثل موسوعة العلاّمـة  

 ). تذكرة الفقهاء: (�الحلّي
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ــيد      ــق الســ ــة االله المحقّــ ــات آيــ ــن اهتمامــ ــان مــ وكــ

الفقـه  (التأكيد في دروسه الفقهية العالية على  &البروجردي
 ). الفقه الخلافي(و) المقارن

التعاطي العلمي بـين علمـاء المسـلمين مـن المـذاهب       - ٣
لقد كان بين فقهـاء المسـلمين وعلمـائهم    . الإسلامية المختلفة

تعاطي علمي واسـع فـي مواضـع الخـلاف الفكـري والفقهـي       
والأصولي والعقائدي، فكان يحضر فقهاء من أهل السنة عنـد  
أئمــة الشــيعة وعلمــائهم، وبــالعكس كــان يحضــر علمــاء مــن 

 . يعة عند فقهاء وعلماء من أهل السنةالش
عنـد الإمـام   ) هـ ـ ١٥٠ - ٨٠(وقد حضر أبو حنيفة النعمـان  

واشـتهر عنـه فـي هـاتين     . سـنتين ) هـ ١٤٨ - ٨٠(× الصادق
انه كان يقـول،  : ×السنتين التي حضرها عند الإمام الصادق

 - ٩٣(، كما حضر مالك بن أنس )١(لولا السنتان لهلك النعمان

                                              
 . ٨مختصر التحفة الاثني عشرية للآلوسي ص ) ١(
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وكـان الإمـام    ×المدينـة عنـد الإمـام الصـادق    في ) هـ ١٧٩
وفــي كتــاب مالــك   . . يوليــه اهتمامــا خاصّــا   ×الصــادق

 ^أربعــون روايــة عــن أهــل البيــت) الموطّــأ( بـــالمعــروف 
 . مباشرة ×وبعضها عن الإمام الصادق

 ×ويروي ابن عقدة انه كان يروي عـن الإمـام الصـادق   
د ويوج ـ ×كلهم يحدث عن الصـادق  )١(أربعة آلاف شيخ

رجـلا مــن هــؤلاء الأربعــة   ٣٢٢٣فـي رجــال الشــيخ الطوســي  
 . آلاف، والكثير منهم من رواة ومحدثي أهل السنّة

ــظ زادة   ــيخ واع ــب الش ــد رواد التقري ــول أح ــت : يق جمع
مـن طـرق أهـل السـنة      ^حديثا لأئمـة أهـل البيـت    ١٢٠٠٠

 . وكتبهم ومصادرهم
، كـان يحضـر   �من جملة فقهائنا الكبار الشـيخ المفيـد  و

ياسـر   أبـو ومـنهم   ةالسـنّ  أهلند عدد من كبار علماء وفقهاء ع

                                              
 . ٢٨٩: الارشاد للشيخ المفيد) ١(
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. )هـ ـ ٣٨٤ - ٢٩٦(الخنيس وعلي بن عيسي الرماني  أبيمولي 
وحضـر السـيد   . ةمعروف ـ ةفي قصّ ـ) المفيد( بـبه الرماني وقد لقّ

عدد غفير من علمـاء   ىعل &ىعلم الهد ىالشريف المرتض
 أهلعلماء ، كما كان يحضر عنده عدد من ةالسنّ أهلوفقهاء 

 . ةالسنّ
القمـي،   ىالحسن بن علي بن زياد الوشاء لابن عيس ـ ىرو

تسـعمائة  ) ةمسجد الكوف ـ(دركت في هذا المسجد أي نّإ: قال
 . )١(ني جعفر بن محمدثدحشيخ كل يقول 

 . ةالسن أهلوكثير منهم من رواة 
تـاريخ   يقـرأ فمـن  ... هـذا المجـال   فـي نتوسع  أن دولا نري

هناك تعاطياً واسعاً بـين علمـاء مدرسـة     الفقه والاصولين يجد
وهـذا  ... سائر المدارس منوعلماء المسلمين  ^البيت أهل

 أهـم وتدريسـاً وروايـة مـن     ةالتعاطي والتداول العلمـي دراس ـ 

                                              
 . ترجمة الوشاء ـ ٣١ :يشرجال النجا )١(
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، وقد تحـدثنا  وحدة المسلمين إلىالتي تؤدي  ةليات العلميالآ
فـي مقدمـة    &عن شطر من ذلك في ترجمـة الشـهيد الثـاني   

 . البهية في شرح اللّمعة الدمشقيةكتاب الروضة 

�hI�û]é×ÛÃÖ]�l^éÖíV�
العملية  الآليات 

الـذي دعانـا    إن... وهي الآلية العمليـة الأولـى   :ةالطاع -أ 
فقد جعل االله هذه الأمة أمة واحد،  ،مةالمسل الأمةتوحيد  إلى

، )١(}بـدون إِن هذه أُمتُكُم أُمةً واحدةً وأَنَا ربكُـم فَاع {: فقال
 ةلتحقيق هـذه الوحـد   الأقوى ةضلفالم الأداة) ةالطاع(جعل و

وأَطيعواْ اللّـه ورسـولَه ولاَ تَنَـازَعواْ فَتَفْشَـلُواْ     { :تعالىيقول 
كُمرِيح بتَذْه٢(}و( . 

والتنـازع  تحـالف  الإلـى  يـؤدي   ةعـن الطاع ـ  تلافالان إن 
والموقـف   الأمـة تماسك هي التي تحفظ  ةفان الطاع. بالتأكيد

وأَطيعواْ اللّه ورسـولَه  { الأولى ةوهذه هي المعادل... ةالكلمو
                                              

 . ٩٢: الأنبياء )١(
 . ٤٦: الأنفال )٢(
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تشـتت   إلـى التنـازع يـؤدي    أن ةالثاني ـ ةوالمعادل} ولاَ تَنَازَعواْ

الموقـف   إفشـال  إلـى والموقـف، وهـو يـؤدي     ةوالكلم ـ الأمة
 . }ولاَ تَنَازَعواْ فَتَفْشَلُواْ{ والقرار

ة ادل العجز والضـعف والخـواء وذهـاب القـو    يع والإفشال
}كُمرِيح بتَذْهو{ . 

 فووحـدة الص ـ  الأمـة  ةهي التي تحفـظ وحـد   ةالطاع إن
 ةالخطيـر  توهذه الوحدا... ةووحدة الموقف والقرار والكلم

 أعطــىلــذلك فقــد و... ةبالضــرور ةتحقــق مــن دون الطاعــتلا 
التوحيـد  ( ة، تـأتي بعـد قيم ـ  ةكبيـر  ةقيم ـ) ةالطاع ـ(-ل الإسلام

 . ةمباشر )والإيمان
مـن   لأحد ةولا طاع... بالتأكيد ىهو االله تعال ةالطاع مبدأو 

. وإذنهاالله وبأمر االله  ةمن طاع �الرسول ةاالله، و طاع أمرغير 
 . االله بطاعته نلا يأذلمن  ةولا طاع

 . يةحقيق ةوهي قضي. التوحيد مقولةمن  إذن ةفالطاع
مـن بعـد    الأمـور  أوليـاء ه ورسـول  ةبطاع ىمر االله تعالأوقد 
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 ةتنقطع حبل الولاي أنمن بعد جيل، دون  جيلا �رسول االله
أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسـولَ وأُولـي   {من المجتمع  ةوالطاع

  .)١(}الأَمرِ
 ةن الطاعــأي بــوحتــ ةالكريمــ ةيــفــي الآ ةوتكــرار الطاعــ

 ىالله حت ـ وهـي  الأولى ةفي التشريع وهي الطاع ةطاعتان، طاع
 لأوليـاء  ةثاني ـ ةوطاع ـ �كان من خلال تبليـغ رسـول االله   إذا

 الأمـة فـي هـذه    الأمور أولياء أولهو  �، ورسول اهللالأمور
 . ونوابهم ^المسلمين أئمةفي  ةالولاي هتسلسل من بعدتو

ــة -ب   وحيــث لا يمكــن الوصــول إلــى حــد : المطاوع
أن يلجــأ  لابــد... مقبــول مــن التفــاهم لتســيير أمــور المســلمين

عنـد فشـل التفـاهم إذا كـان     ) المطاوعة(المؤمنون عندئذ إلى 
ضرر المخالفة ابلغ وأقوى على هذه الأمة من مطاوعة الـرأي  

 . الآخر، حتى مع الإيمان بخطأ الرأي الآخر وبطلانه

                                              
 . ٥٩: النساء )١(
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وهذه اشـق مراحـل العمـل للمحافظـة علـى وحـدة صـف        

 . العامالمسلمين، والمحافظة على الكيان السياسي الإسلامي 
هذا الابـتلاء عنـدما اعـرض     ×المؤمنين أمير واجهوقد 

الناس عن بيعته، وبايعوا أبا بكر خليفة للمسلمين، وقد شهدوا 
له بالإمامة والخلافة مـن   �قبل زمن قصير وصية رسول االله

 �، وعرفوا موقعه من رسـول االله )غدير خم(بعده في موقع 
 . ومن الإسلام

مـة وخلافـة رسـول االله    يشـك فـي أن الإما   ×ولم يكـن 
. باسـتحقاق ويقـين   �تراثه الذي يرثـه مـن رسـول االله    �

ولكن لما وجـد انـه إذا أصـر علـى المطالبـة بحقـه فـي إمامـة         
المســلمين فســوف يــؤدي إلــى انشــقاق خطيــر فــي صــفوف   

آثـر المطاوعـة   ... كيان الإسلام السياسي في المسلمين وائتلام
 . بحقه للحالة السياسية القائمة على المطالبة

فـي سـلوك أبـي     فيه واضح لا يمكن التشكيكالأمر وهذا 
 . السياسي ×المؤمنين الحسن أمير
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فلنستمع إليه يحدثنا بهذه القضية السياسية التي آلمته اشـد  
الإيلام، وتسببت في هذا الانشـقاق الكبيـر الـذي حصـل فـي      

 . تاريخ الإسلام
 . وانقل إليكم نصوصا ثلاثة

Ùæù]�“ßÖ]�
 لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محـل  أما واالله>

القطب من الرحى ينحدر عنـي السـيل ولا يرقـى إلـي الطيـر،      
فسدلت دونها ثوبا، وطويت عنها كشحا، وطفقت ارتأي بـين  
أن أصول بيد جذاء، أو اصبر علـى طخيـة عميـاء، يهـرم فيهـا      

ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيهـا مـؤمن حتـى يلقـى     الكبير، 
رأيت الصبر على هاتا احجى، فصبرت وفي العين قـذى  ف. ربه

 . )١(<وفي الصدر شجى

                                              
 . من نهج البلاغة) الشقشقية( ٣خطبة رقم  )١(
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êÞ^nÖ]�“ßÖ]�

فلما مضى صلى االله عليه وآله تنازع المسلمون الأمر مـن  >
بعده فواالله ما كان يلقى في روعي، ولا يخطر ببالي أن العرب 
تزعج هذا الأمر من بعده صلى االله عليه وآلـه عـن أهـل بيتـه،     

فما راعني إلاّ انثيال الناس على . وه عني من بعدهولا انهم منح
فأمسكت يدي حتى رأيـت راجعـة النـاس قـد      ،فلان يبايعونه

رجعت عن الإسلام، يدعون إلى محق دين محمـد صـلى االله   
فخشيت إن لـم انصـر الإسـلام وأهلـه أن أرى فيـه       ،عليه وآله

ــوت        ــن ف ــم م ــي اعظ ــه عل ــيبة ب ــون المص ــدما تك ــا أو ه ثلم
 . )١(<ولايتكم

oÖ^nÖ]�“ßÖ]�
<   لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيـري وواالله لأسـلمن

. ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلاّ علي خاصة
التماسا لأجر ذلك وفضله وزهدا فيمـا تنافسـتموه مـن زخرفـه     

                                              
 . ١٥١: ١٧شرح النهج لابن أبي الحديد . ٦٢نهج البلاغة كتاب  )١(
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 . )١(<وزبرجه
ــيء     ــي ش ــتفهم ف ــول وال ــن القب ــت م ــة ليس ... إن المطاوع

المطاوعــة وقبــل بخلافــة الخلفــاء  عنــدما أعلــن  ×والإمــام
الثلاثة الذين سبقوه لم يتنازل عن حقه الذي بقي يؤكده إلى 

ــر حياتــه  ــد مصــلحة الإســلام والمســلمين     ... آخ وإنّمــا وج
ومصلحة الكيان السياسـي للإسـلام أن يطـاوع ولايـة الخلفـاء      

مـن   -يتعاون معهم ويقدم لهـم الاستشـارة    ×فكان. الثلاثة
وينصــح لهــم الــرأي، وطالمــا قــال  -موقــع الصــدق والنصــح 

 . )٢()لا أبقاني االله لمعضلة ليس لها أبو الحسن(الخليفة الثاني 
ويخفى على كثير تفسـير التقيـة ووجههـا، فيتصـورون أن     

، وجهـا يـؤمن بـه    عباداتـه صاحب التقية يمارس وجهـين فـي   

                                              
 . ٧٤نهج البلاغة خطبة  )١(
ــن الخطــاب) ٢( ــة .  ١٣٧: ، وتــذكرة الخــواص١٩١: عمــر ب وأســد الغاب
) ع(ط لنـدن ومقتـل الحسـين     ٢/١٠٠ق  ٢، والطبقات لابـن سـعد   ٤/٢٣

 .١/٤٥وارزمي للموفق الخ
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بل التقية مطاوعـة  . وليس الأمر كذلك. ووجها آخر يتظاهر به

لإبـراز  ) المعـاملات (سياسي والعبادي والعقـدي  في السلوك ال
الوجه الواحد للامة الإسلامية في السلوك العبـادي والسياسـي   

وللإعلان عن قبول التعدديـة فـي المـذهب    ) في قاعدة التقية(
الفقهي وتقنين التعايش الفقهـي مـا بـين المـذاهب الإسـلامية      

 ). قاعدة الإلزام والالتزام( وكذلك الأمر في
ى ذلك أن مشروعية التقيـة لا تقتصـر علـى حالـة     ويدل عل

مـن أجـل   بل يشـمل حـالات المـداراة    ... الخوف والاضطرار
  .التحابب والتعايش

ويدل على ذلك أيضا أن العبادة التي يأتي بها المسلم تقية 
لا تحتاج إلى إعادة أو قضاء في الوقت وخارج الوقـت، عنـد   

صحيحا، ولا يحتاج إلى فان العمل قد وقع . انتفاء عامل التقية
 . )١(إعادة

                                              
وحكومة دليل على دليل . يعبر علماء الأصول عنه بالحكومة الواقعية )١(

الـدليل   كـان فـإذا  . آخر على نحـوين حسـب اخـتلاف الـدليل الحـاكم     
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ومهما يكن من أمر فان قاعدة التقية في الشريعة نحـو مـن   
 . المطاوعة في السلوك السياسي والعبادي

وتَعـاونُواْ  {: يقـول تعـالى  ، ىالبر والتقو ىالتعاون عل -ج 
انودالْعلَى الإِثْمِ ونُواْ عاولاَ تَعى والتَّقْوو لَى الْبر١(}ع( . 

بـرره   ةتواصلوا وتباروا وكونوا اخـو  «: الصادق الإمامن ع
 . »وجلّعزّ االله أمركمكما 

 . »وا وتراحموا وتعاطفواوتبار اتواصلو«: ×وعنه
وهو من شروط الـولاء، ومـن    :التناصر بين المسلمين: د

 إلـى ب نصـرته كلمـا احتـاج    تج ـمـن المسـلمين    ؤهب ولاجو

                                                                            
كمـا فـي مـوارد الجهـل     . الحاكم حكما ظاهريا كانت الحكومة ظاهرية

، وإذا كـان الـدليل   حيث يجب القضاء بعد انكشـاف الخـلاف   والنسيان
اكم حكمــا واقعيـا كانــت الحكومـة واقعيــة كمـا فــي مـوارد التقيــة     الح ـ

الأحكام الأولية في هذه المـوارد   ارتفاعوخوف الضرر والاضطرار فان 
حكم واقعي ثانوي ولذلك يجزي العمل بالتقيـة المكلـف عـن الإعـادة     

 . والقضاء بعد ارتفاع التقية
 . ٢: المائدة )١(
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ولـم يهـتم    أصـبح من  « �صر المسلمين يقولنتسوا ةالنصر

ينــادي يــا  ومــن ســمع رجــلاَ. بــأمور المســلمين فلــيس مــنهم
 . )١(»للمسلمين فلم يجبهم فليس بمسلم 

في  �خطب رسول االله :ينالمسلم جماعةملازمه : هـ
، عليـه وأثنـى   االلهحمـد  فيف خال بمسجد ىحجة الوداع في من

ها غلم يبلها من غوعاها فبلف تيالمقر االله عبدا سمع ضَّن« :ثم قال
من هـو افقـه منـه    ىحامل فقه إل فرب . ـثـلاث لا ي علـيهن   لُّغ

ــب  ــرئقل ــلم،  ام ــلاصمس ــل  إخ ــوالالله، العم ــة  حةينص لائم
مـن   ةعنهم فان دعوتهم محيط ـ لجماعتهمزوم لوال، ينمالمسل

 .)٢(»ورائهم
ــزوم  ــمعــدم المســلمين و عــةماجول ــي الســراء تهم قارف ف

 . ةبالضرور لاميةالإس ةتوحيد الساح إلىوالضراء يؤدي 

                                              
 .١١/١٠٨شيعة ووسائل ال. ١٤٣ :الأخلاقمكارم  )١(
مسند /، ومسند أحمد١٦٤و ٢/١٤٨، بحار الانوار  ١١٨: أمالي المفيد) ٢(

 .١/٢٨٤ابن مالك، والمستدرك على الصحيحين 
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ــال ــأكاتت إخــوةالمســلمون >: �وق ــاؤهم، ويســقي  ف دم
 . )١(<من سواهم ى، وهم يد علأدناهمبذمتهم 

                                              
 ٨/٢٨، وسنن البيهقي ٢/٤١٩مسند علي بن أبي طالب / مسند أحمد) ١(
 .٥/٢٠٨سنن النسائي  .٣٠و ٢٩و



 

 

á^Ò…_�‚uçÖ]ì�íÃfŠÖ]�
ة دة السبع  أركان الوح

ــد أن      ــدة، فلاب ــة للوح ــر المقوم ــن العناص ــدثنا ع وإذا تح
 . نتحدث بإيجاز عن أركان الوحدة

�ì‚uæíÚù]V�
 :ىن قوله تعالم ةمقتبس الأمةوحدة 

}فَاتَّقُون كُمبأَنَا رةً وداحةً وأُم تُكُمأُم هذه إِن١(}و( 
}وندبفَاع كُمبأَنَا رةً وداحةً وأُم تُكُمأُم هذه ٢(}إِن(. 
 . مماً شتّىواحدة، وليست أ أمة الأمةهذه  إن

 ةمن مجموع ـض ـتت ةوحـد ال؟ هـذه  الواحدة الأمة ىفما معن
من الوحدات هوأركانهامقومات الوحدة  ن . 

 .ةوالعبودي الألوهية ةوحد :هذه الوحدات هي وأولى
وما أُمرواْ إِلاَّ ليعبدواْ إِلَها واحدا لاَّ إِلَـه إِلاَّ  { :يقول تعالى

و٣(}ه( . 
                                              

 . ٥٢: المؤمنون )١(
 . ٩٢: الأنبياء )٢(
 . ٣١ :التوبة )٣(
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هذه الوحـدات   أهمي ة هوحدة العبوديو الألوهيةووحدة 
 . سهاوأساجميعاً 

 . وحدة الولاية :والوحدة الثانية
إِنَّما وليكُم اللّـه ورسـولُه والَّـذين آمنُـواْ     {: تعالىيقول 

 . )١(}َ الَّذين يقيمون الصَّلاَةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم راكعون
 ىوحــده، ولمــن يــأمر االله تعــال ىالــولاء الحــق الله تعــال إن

، ىيأتي في امتداد الـولاء الله تعـال   الأخيرذا الولاء وه... ئهبولا
الولاء من مقولة التوحيـد،  ... فهو ليس شيئاً آخر غير الولاء الله

وتعـدد الـولاءات   ... الأمـة وتوحيد الولاء من مقومات وحـدة  
 . ةبالضرور الأمةتعدد  ىبمعن

ن إِف ـ ؛يج الاجتمـاعي للـولاء  س ـوحـدة الن  :ةالثالث ـ ةوالوحد
، والبعـد العمـودي هـو    أفقـي بعد عمودي وبعـد   للولاء بعدان

المسلمين من بعد رسول  أمور ىالولاء الله ولرسوله ولمن يتول
 . ^من أئمة المسلمين �االله

                                              
 . ٥٥: المائدة )١(
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وهـذا الـولاء يـربط    . للـولاء  الأفقيوالبعد الآخر هو البعد 

 ة، لا تنفصـم واحـد لائيـة  و ةالمؤمنين بعضهم ببعض في شـبك 
بط بعضها بـبعض  تير ةالواحد الأمة إن. أجزولا تتفكك ولا تت

ى الله تعـال ا وهـذا الربـاط يكـون بـأمر     ،رباط واحد من الـولاء ب
 . وحيدتمن مقولة ال أيضاوهو ... . وإذنه

ــدواْ  {: ىيقــول تعــال اهجواْ ورــاج هــواْ و ــذين آمنُ إِن الَّ
صَرواْ أُولَئك بِأَموالهِم وأَنفُسهِم في سبِيلِ اللّه والَّذين آوواْ ونَ

 . )١(}بعضُهم أَولياء بعضٍ
 ــ اخــتلاف لغــاتهم وأوطــانهم، لا   ىهــم نســيج واحــد، عل

وطـن   الأرضه ج ـ، ووإقلـيم يحجز بعضهم عن بعض لغة ولا 
 . والّح أينماواحد لهم، 

 ةكفروا بعضهم مـن بعـض، لحم ـ   الذين :و في مقابل ذلك
ذين كَفَـرواْ بعضُـهم   والَّ{واحدة في الكفر وعداء المؤمنين، 

 ــادفَسضِ وــي الأَرتْنَــةٌ فتَكُــن ف لُــوهــضٍ إِلاَّ تَفْععــاء بيلأَو

                                              
 . ٧٢: ـ الأنفال )١(
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١(}كَبِير(. 
 . هذان نسيجان وولاءان، منفصلان

خـرائط   ىعل ـ. ضراء والصفراءخما الخطوط الحمراء والأَو
ــا السياســي ــافهــي مة الجغرافي ــ م ــ هابتدع ــاس والحكّ ــي الن ام ف

يقــول حكـم القــرآن  ب شــيءمــن الـولاء فــي   ولــيسحيـاتهم،  
ولا ولاء بعـد   ،نمـا للحصـر  إِو، }إِنَّما ولـيكُم اللّـه  {... تعـالى 

 . الولاء الله لأحد إلاّ بأمر االله تعالى
ــولاء بالضــرور ةواحــد الأمــةذن إِ . ة، نســيج واحــد مــن ال

 . }أُولَئك بعضُهم أَولياء بعضٍ{
تـان  اعط ةوالطاعية، السياس ةدة الطاعوح :ةالرابع ةوالوحد

ــ ــوله  ةطاع ــة رس ــاء �االله وطاع ــور وأولي ــده  الأم ــن بع ... م
 ةولـذلك ورد ذكـر الطاع ـ  ة الأولـى،  غير الطاع ةالثاني ةوالطاع
ع يشـر تالله، وهي في ال ة الأولىالطاع. مرتين ةالكريم ةيفي الآ

 ـ{، }وأَنَا ربكُـم فَاعبـدون  { ىوالتقـو  ةوالعبودي ربكُـم   اوأَنَ

                                              
 . ٧٣: الأنفال )١(
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لـو كـان    ى، كمـا قلنـا، حت ـ  ى، الله تعـال ةوهـذه الطاع ـ  }فَاتَّقُون

ــغ مــن رســول االله  ــه �التبلي ــه  ^وخلفائ : تعــالىوهــو قول
}واْ اللّهيعةوهـي الطاع ـ . مـور وليـاء الأ لأ ةالثاني ـ ةوالطاع. }أَط 

 �الأمور، وهم رسـول االله  لأولياء، وهي والإدارية ةالسياسي
 . أئمة المسلمين وخلفاؤه من بعده وهم

ى وهـو قولـه تعـال    ،�رأسـهم رسـول االله   ىوعل ـ وأولهم
 . )١(}أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ{

وحــدة القــرار، ووحــدة النظــام تســتبطن  ةو وحــدة الطاعــ
ــدة الصـــف  ــ ،السياســـي، ووحـ ــدة الكلمـ والموقـــف  ةووحـ

الوحــدة مــن مقومــات   هــي اتهــذه الوحــد و... السياســي
 . وأركانها الإسلامية

وحـدة البـراءة، وهـي الوجـه الآخـر       :ةوالوحدة الخامس
الـولاء، مـن    إنلوحدة الولاء، ولا تنفـك الـولاء عـن البـراءة،     

 فـإذا  اري ـكب داًل صـاحبها جه ـ لا تحم ـ. يسـير  أمردون البراءة، 

                                              
 . ٥٩: النساء )١(
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ــراء ــى  ةانضــمت الب ــولاءإل ــالبراء  ال ــولاء ب ــلا  ةوتكاملــت ال ف
 . ظ عظيمح ذو إلايتحملها 

ــ ةوالبــراءة هــي المفاصــل  أعــداءاالله و أعــداءعــن  ةالكامل
ودينه الذي جاء به من عند  وأمته ^وخلفائه �رسول االله

ــولاء وا ا أن، كمــةواحــد لةوهــذه المفاصــ. االله ، وهــي حــدال
لا *  قُلْ يـا أَيهـا الْكَـافرون   {الولاء واجـب   أن، كما ةواجب

وندبا تَعم دبلا*  أَعو دبا أَعم ونابِدع ا *  أَنتُمم ابِدلا أَنَا عو
دتُّمبع  *   ـدبـا أَعم ونابِـدع لا أَنتُمو  *    ـيلو يـنُكُمد لَكُـم

 . )١(}دينِ
وتتجسـد هـذه   . الأمـة ومـات وحـدة   مقووحدة البراءة من 

قتصـادي  السياسـي والا البراءة موقف الوحدة اليوم في توحيد 
ومـن   وإسـرائيل  أمريكـا والثقـافي مـن    والإعلامي والعسكري

التـي  ة الكـافر  ةوالاسـتكباري  ات، من الكيان ـةبصل إليهما متّي
 . والمسلمين وللإسلام �رسولهلتعلن العداء الله و

                                              
 . سورة الكافرون )١(
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، ووحدة الطاعة السياسـية توحـد   ةوحدة الولاء والبراء إن

قضـاياها   فـي و ،صـدقاء عداء والأالسياسي من الأالأمة موقف 
 . الموقف والقرار في، وتنقذها من التشتت ةالمحوري ةياسيالس

... الشـاملة  ةوالرقاب ـ ةليووحدة المسـؤ  :ةالسادسة والوحد
 . )١(»عن رعيته لمسؤوكلكم راع وكلكم «:�عن رسول االله

من سمع رجلاً ينادي يـا للمسـلمين   «: �وعن رسول االله
 . )٢(»فلم يجبه، فليس بمسلم

المسـلمين   مورأب م يهتلا أصبحمن «: �و عن رسول االله
 . )٣(»فليس منهم

بــرز أمــن للمســلمين جميعــاً، ة الشــاملالمراقبــة  ةومســؤولي
الاهتمام  في الأمةوحدة  جسدوبها تت. الأمةمظاهر وحدة هذه 

 . بالمعروف والنهي عن المنكر والأمروالتعاون 
ن كُنتُم خَير أُمـة أُخْرِجـتْ للنَّـاسِ تَـأْمرو    {: ىيقول تعال

                                              
 . ١٥٨ :٢الجامع الصغير  )١(
 . ١٠٨ :١١ ةوسائل الشيع )٢(
 . ١٤٣ :الأخلاقمكارم  )٣(
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 . )١(}بِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنكَرِ
، مراقبــة الكــل للكــل ةالشــامل ةالاجتماعيــ ةوهــذه المراقبــ

 أمـة ، ويجعلهـا  الأمـة حد هـذه  ع، ليس فقط يويع للجميوالجم
 . }خَير أُمة أُخْرِجتْ للنَّاسِ{ أيضانما يجعلها إِ، وةواحد

فان كل مسلم . ةرموالح ةوحدة الحصان :ةالسابع ةالوحد
 . ودمه، وعرضه، كل مسلم، ماله ىحرام عل

المســلم حــرام،  ىكــل المســلم علــ« :�عــن رســول االله
  .)٢(»دمهوماله، و عرضه،

. »مســلم محــرم  ىكــل مســلم علــ «: �عــن رســول االلهو
 . رواها المحدثون والحفاظ من الفريقين

عــام حجــة منــى لمســلمين فــي ا �وخطــب رســول االله
كحرمـة   ،حـرام  علـيكم  أمـوالكم دماءكم و إن« :قالوالوداع 

                                              
 . ١١٠: آل عمران )١(
/ مـد ، مسـند اح ٩٢/ ٦، امالي السيد المرتضى ١٠٢/ مجموعة الورام) ٢(

مسند أبي هريرة، السنن الكبرى للبيهقـي، وسـنن الترمـذي، وسـنن ابـن      
 .ماجة
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ة، يوم القيام إلىفي بلدكم هذا  ،شهركم هذا في ،يومكم هذا

 . يقينالمحدثين من الفرثقاة  رواها <هل بلغت؟ لاأ
لكــل  ةالواســع ةالشــامل ةوالحصــان ةالشــامل ةوهــذه الحرمــ

جميعـاً بعضـهم مـن    المسـلمين  ن كل مسلم يحصّ ـ ىمسلم عل
 .  .بعض

ــامعــن  ــاقرا الإم ــؤكم أ«  �عــن رســول االله ×لب لا انب
 أمـــوالهم ىمـــن ائتمنـــه المؤمنـــون علـــ: بـــالمؤمن؟ المـــؤمن

ــورهم ــده    . وأم ــانه وي ــن لس ــلون م ــلم المس ــن س ــلم م . والمس
 . )١(»من هاجر من السيئات  والمهاجر

الإسلامية  الوحدة في الأمة أركانهذه سبعة وحدات هي 
 . الواحدة

                                              
ــي حاالم )١( ــن للبرق ــوار   .٢٨٥ :س ــار الان ، ١٦٨و ٢٧/١١٢و ٢٢/١٦٥وبح

، ودعـائم الاسـلام   ١٨/١٤٥، ومسـتدرك الوسـائل   ٢٩/١ووسائل الشـيعة  
، ومسند أبي سـعيد  ٤/٤٦٤مسند عبد االله بن عباس / ، ومسند احمد٢/٢٧

ــرى    ٢٢/٢٨٢ري الخــد ــاملة، والســنن الكب ــة الش ــرقيم المكتب بحســب ت
 .١٥١و ١٤٠و ٥/٨للبيهقي 
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